
مجلة العلوم الإنسانية و 
         الاجتماعية

الهوية والمجالات  ولـح الملتقى الدولي الأولعدد خاص 
 التحولات السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري الإجتماعية في ظل

 

248 

من خلال  الهوية عند اللاجئين الفلسطينيين بالجزائر

 .عملية التوافق النفسي والاجتماعي

  
  

 عيد أمال:أ

 البليدة-جامعة سعد دحلب-

  
  :ملخص المداخلة

، والآخـرين يتعلق مفهوم الهوية عادة بفهم الأفراد وتصوراتهم نحو ذواتهـم  
معينة بحيث يعمل التفاعـل بـين   ويتشكل هذا الفهم انطلاقا من حدود مكانية وزمانية 

  .الذات والمجتمع على ربط العالمين الشخصي والجماعي لتشكيل الهوية
أن هذا التفاعل هو التوافـق النفسـي   الى بينما يشير علماء النفس الاجتماعي 

والاجتماعي، وقد  يختل هذا المنطق في حالات الغياب عن المواصفات المسبقة التي 
والـذي   "اللجـوء " إيلامـا د هنا الهجرة وكأحد أنواعها الأكثر أعدها المجتمع، ونقص

  .يضطر بسببه الفلسطينيون الى إعداد دورة حياة جديدة بعيدا عن الوطن الأم
وقد سعينا من خلال هذا البحث الى تقديم دراسة نفسـية اجتماعيـة ميدانيـة    

ذه الحالات تتكون لأنه في مثل هالهوية لدى اللاجئين الفلسطينيين في الجزائر تتناول 
   .هوية هؤلاء بعيدا عن فضاء ها الطبيعي

 

 

 

 

  
  .الهوية، اللجوء، التوافق النفسي والاجتماعي :كلمات مفتاح
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  :مقدمة

إن موضوع اللاجئين الفلسطينيين من أكثر قضايا الخلاف بين الجانبين كونها 
ناهيك عن الآراء القوية التي ترى فـي أن القضـية    ،مسألة مرتبطة بجوهر الصراع

الفلسطينية هي قضية لاجئين بحد ذاتها، فإذا طويت هذه القضية أو تم تجاوزها ضمن 
أية حلول تسوية فإن الصراع نفسه يكون انتهى عمليـا، ولا يـزال هـذا الخـلاف     

ت إن لم موضوعا خصبا تتسابق الدراسات لتناول جانب منه ولكن أغلب هذه الدراسا
نقل كلها قد تطرقت إلى الأوضاع القانونية والسياسية للاجئـين وأبـرزت التقصـير    

  .الدولي بحقهم من ناحية إيجاد حل لمشكلتهم والتكفل بحمايتهم
فـي   نوالجدير بالذكر أن الأعمال المعنيـة تناولـت اللاجئـين الفلسـطينيي    

ض إلى ما تعانيه هاته العينـة  مفاوضات السلام والاتفاقيات السياسية بيد أنها لم تتعر
 تسلم من تمزق نفسي نتيجة الأبعاد من جهة وعدم القدرة على العودة من جهة أخرى،

 اعتمـادا  هويتهن ويدركون يمارسون الشتات في المقيمين الفلسطينيين بأن الورقة هذه

وكذا الغربة وعدم القدرة على الرجوع الى  الأمن، انعدام في حياتهم ظروف تشابه على
الوطن، ولذا سوف نعمل على إيضاح مدى توافقهم بناءا على ما تم ذكره  وبالاعتماد 

  . على مقياس التكيف العام لموسى جبريل
  :الدراسة إشكالية.1

تعد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من أصعب المشكلات الإنسانية في التاريخ  
أدت النكبة في إذ  العالم،معاناة بين لاجئ  هم الأكثر عددا والأطول الحديث وأصحابها

إلى تهجير نصف الشعب الفلسطيني خارج دياره، حيث يرتكز في الدول  1948العام 
لاجئ فلسطيني،  وتقدر وكالة  1109076العربية ودول العالم الأخرى ما يربو على 

مليـون،   3.4بــ   2007إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا عددهم سـنة  
تكزون في فلسطين والأردن، أما في لبنان وسوريا فتقدر منهم ير % 40مسجلين لديها 

مع العلـم أن سـجلات    .أما البقية موزعين على باقي البلدان % 10نسبتهم بحوالي 
الوكالة لا تشمل جميع اللاجئين وبصفة عامة يقدر عدد اللاجئين غير المسجلين لـدى  

 ـ يمكن توزيع اللاجئينو.1998مليون سنة  1.5الأنروا بـ  ا قدمـه سـعيد   حسب م
 :)01(حسب الجدول  2005إلى  1981من سنة  )2008(سلامة
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  ).2005-1981(يوضح تعداد اللاجئين الفلسطينيين خلال الفترة ): 01(جدول رقم
 %النسبة   2005  1998  1990  1981  مكان الإقامة

الدول العربيـة  
  42.3  3877183  3124861  2197743  1897249  المجاورة

الدول العربيـة  
  ودول العالم

833504  1048425  890871  1109076  12.1  

أول مجموعـات مـن    فـي منتصـف السـتينات    بدأتفي الجزائر فقد  أما
بالتوافد إلى الجزائر، لغـرض  ) التوجيهي(الفلسطينيين حاملي شهادات الثانوية العامة 

عمل أو لأجل الدراسة في الجامعات الجزائرية ضمن إطار بعثة فلسـطين، حيـث   لا
، حيث وصل عدد أبناء الجاليـة مـن   عربةئر آنذاك بحاجة إلى كادرات مكانت الجزا

 7000إلى نهاية الثمانينات حوالي  1965الطلبة والمعلمين في الفترة الممتدة من عام 
  .طالب 500معلم و

صل تقريبـا إلـى   و أوسلوحاليا وبعد اتفاق  ويمكننا أن نقول أن حجم الجالية
 300( 417، معلمين 26، حقوقين 36، أطباء 1900طلبة : موزعين كالتالي 4000

تجار، مسـتثمرين، عمـال   (مهن حرة  200، 1500وأبناؤهم ) عامل 117متقاعد و
   )http.WWW.aljalia.org(  .47، مهندسين )زراعيين

 والتي لا يخلو مكان واحد في العـالم مـنهم   هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين
أولئك الذين يتمتعون بأعلى مستوى من «ء الصهاينة بقوله وصفهم أول رئيس للوزرا

البقاء والتكيف، سيتدبرون أمورهم عن طريق خيار طبيعي أما البـاقون فسيسـحقون   
وسيموت قسم منهم، وسيتحول معظمهم إلى أشـباه بشـر وإلـى حثالـة المجتمـع      

ص   ،1982(مروان بحيـري » الطبقات فقرا في الدول العربية وسينظمون إلى أكثر
19(.  

خـارج  يعيشـون   بأنهم اللاجئين الفلسطينيين ) 1978(يصف سمير أمينكما 
لم يكتف بتمزيق الوحدة السياسية كن هناك فلسطين، وكان هناك واقع الواقع، حيث لم ي

الجغرافية بل جر معه في كل بلد مضيف ظروف فعلت فعلتها في تكثيف الرواسـب  
في نفس الفرد الفلسطيني، فلا هو بالمواطن الذي يتمتع بحقوق المواطنة الكاملة فـي  
الدول العربية ولا هو بالأجنبي الذي له وضع قانوني محدد والذي له دولـة تحميـه   
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يقـول عنـه افـرت بـن      ةالمعانـا هذا المنفـى وحجـم   . شؤونه أينما حل وترعى
، حيث استطاع )Exlarged Memories(حجم الذكريات  خم ضه ينأ)2005(زائيف

خريطة داخليـة تضـم مخططـا     احملو بأنهميحافظوا على هويتهم  أن الفلسطينيون
سمى لجوء هي وضعية فان الوضعية التي تلما يوجد في فلسطين، وفي المقابل  إجماليا

عادة ما يشعر اللاجئ وهو بعيد عن )1978( على حد قول انا فاسكيس ضاغطة فانه 
وطنه بالغربة وبالوحدة وبالبعد عن الأهل، وبعدم القدرة على الاندماج في المجتمـع  
المضيف أو ممارسة الحياة الطبيعية فيه، وعادة ما يشعر اللاجئون بإحسـاس فقـدان   

ولئن كـان   لى ديارهم، أو حتى في رؤية أهلهم الذين بقوا في ديارهمالأمل بالعودة إ
إذن فمـن   ،أمام ما يواجهه من مسـتجدات  عادة لا يقف  اللاجئيينالفرد  على غرار 

إلى حيل واستراتيجيات دفاعية ) 1978(ذات المصدرالمألوف أن يلجأ اللاجئ  حسب 
أنه مطالب بالمشـاركة فـي   نه من التصدي للصعوبات التي يتعرض لها خاصة مكّتُ

دورة إعداد مهني ومادي واجتماعي، والحصول على قـدر مـن التوافـق النفسـي     
هويته ويمكنه بالمقابل من الاستجابة  للمواقف على والاجتماعي الذي  يحفظ بموجبه 

   .الجديدة
 أن الى) 16، ص 2004( عليان واديو أنور سعدي يشير، الإطاروفي هذا 

هـولمز وراه   نقلا عن -) Rosenhan et seligman,1995(روسنهان وسليجمان 
)Holmes et Rahe  (-  بقياس  تغيرات ضغوط أحداث الحياة من  من قام أولكانا

حيث علاقتها بالتوافق النفسي الاجتماعي، حيث قاما بإعداد مقياس أطلقا عليه مقياس 
ويعتمد هذا المقياس على قيم مختلفـة  ) SRRS(تقدير إعادة التوافق النفسي الاجتماعي 

حالة من وقائع أحداث الحياة وقد بلغت القائمـة   5000قررتها عينات كبيرة أكثر من 
حدثا ضاغطا موزعين على سبعة مجالات، يأخذ فيها البعد عن الوطن أو تغيـر   43

  .20بدرجة تقدر بـ  31محل الإقامة المرتبة 
ي الضوء علـى دراسـة لأميـرة حسـن     وفي سياق ما تم الحديث عنه سنلق

، حول الضغوط النفسية التي يتعرض لها اللاجئون الأرتريون في الخرطوم )2005(
، فقد وجدت أن معظمهم يعانون من ضغوط نفسية واجتماعية، تتمثـل فـي    2006

ضغوط سكن  -وحياة جارية ضغوط عمل -ضغوط أسرية اقتصادية(المحاور التالية 
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الضغوط لم تكن السبب الوحيد لسوء التوافق النفسي للاجـئ،  ، وجدت أن )وانفصال
  :وذلك لعدة أسباب تم تلخيصها كما يلي

في الوثائق وما يترتب على ذلك من تناقض بـين داخـل الإنسـان     الازدواجية -
  .وأسرته والمجتمع في الخارج، وما يحدثه هذا التناقض من ضرر نفسي

عدم الوعي الكافي بحقوق اللاجئ المنصوص عليها في البروتوكولات الدوليـة   -
والمحلية مما يضطر اللاجئ الأرتيري للبحث عن حقوقه عبر وسائل أخرى يترتب 

  .عليها ضرر نفسي
- طبيعة المجتمع السوداني الذي ينف الناس على حسب أصـولهم العرقيـة أو   ص

اع فرص قد يحققها اللاجئ، إذا لم تكن تلك أوطانهم، وما يترتب على ذلك من ضي
  .المعايير موجودة

قضية زواج الآرتيرية من سوداني وما يترتب على ذلك من انفصال أو مشـاكل   -
  .) htt://www.nhanet.com( .وفق البيانات والإحصاءات المرصودة

والهوية على غرار باقي الهيئات النفسية، قد تتعرض لأزمات و صـراعات  
، لاسيما في بعدها الاجتماعي الثقافي )كما في اللجوء(العوامل الذاتية أو المحيطيةبفعل 

بفعل ما هو سائد حاليا من تغير اجتماعي وعدم استقرار في العلاقات بين الجماعات، 
التي يطغى على علاقاتها طابع الصراع والسيطرة وما تتسبب فيـه مـن تصـنيفات    

ويسعى الفرد لتجاوز هذه الصراعات . ء لدى الفرداجتماعية نمطية تخل بشعور الانتما
وحلها بتوظيـف أساليب واستراتيجيات متنوعة حسب طبيعة الأزمة والظروف التي 

، ص 1996(حسب محمد عبد الهادي ن المواطن الفلسطيني بالتبنيأيعايشها، خاصة و
فـلا  إلا كمشبوه ولم يكن مواطنا في أغلب الحالات من أي درجـة،   لم يعامل) 106

الدول التي استضافته مستعدة لذلك، حيث ربطت مشاريع توطين الفلسـطينيين علـى   
أرضها بما قد يحققه ذلك من مكسب لها كدول، فمثلا المزودين بوثيقة سفر مصرية لا 

في مثل هذه  إن تفكيك الهوية ،يستطيعون الخروج والدخول من البلاد إلا بإذن خاص
  :ات ، يكشف عن ثلاث مستويالحالات 

مستوى أول يتعلق بمكانة كل فرد في روابطه وعلاقاته بعدة سجلات، منها مـا   -
ثقافتـه، والتـي تحـدد    و معاييره الاجتماعيةو جنسهو هو مرتبط بعلاقاته الأسرية

  .أساليب تقمصه، منها الهوية الجنسية والجسدية، والهوية الاجتماعية والعرقية
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انة الاجتماعية المسندة للفرد، وهو ناتج عـن  مستوى ثاني خاص بالأدوار والمك -
  .(modelage social) استدخال المعايير والقيم المتعلقة بالتطبيع الاجتماعي

   .مستوى ثالث يتعلق بالانتماء الإيديولوجي واعتقادات الفرد -
وظـائف ثلاثـة    (Camilleri , 1989)لري ين الهوية تؤدي حسب كـام إ

بكونها وحدة دلالة، مثل الثقافـة،  (ontologique)أولها الوظيفة المعنوية   أساسية
عمليـة إنتاج معنى للذات لدى الفرد وتجعله يحافـظ على معرفتـه عن نفسه، "فهي 

ثانيها الوظيفة البرغماتية أو ، و "والتي يؤدي انعدامها أو انقطاعها إلى حدوث أزمات
لكونها تسعى إلى تحقيق تكيف الفرد مع محيطه،  (pragmatique)الأدائية للهوية 

فالهوية لا تنبني بصفة أحادية بل بمراعاة الواقع الذي يستقي منه الفرد أكبر قسط من 
المواد المكونة لأناه، فيمكن لهذا المحيط  بتناقضاته أن يهدد وحدة الأنا؛ لذا ينبغي أن 

ثالثهـا  ، وطريـق التفـاوض معـه    يكون بناء دلالة الهوية في تناغم مع المحيط عن
الوظيفية القيمية والتي تتمثل كون  الفرد يهتم بأن يسند لنفسـه خصائص وسير ذات 
قيمة إيجابية بناء على أناه المثالي، بحيث يسعى أثناء عمليات التفاوض مـع الوسـط   

 .الذي يعيش فيه، لتكوين هوية مرغوب فيها وذات قيمة

   :ت الإشكالية التاليةومن هنا جاءت هذه الدراسة تح
لمختلف مكونات هويته ضـمن سـياق    مستمرة إذا كان الفرد ملزما بمعالجة

 أيضالاجئ الفلسطيني الذي يسعى في ظل هذا لدى ايف يتم ذلك لديناميكي جدلي، فك
 .؟الى التوافق النفسي والاجتماعي

  :ة الدراسةفرضي .2
توافقهم النفسي والاجتمـاعي مـن   اللاجئون الفلسطينيون في الجزائر على يحافظ  -

  .خلال الحفاظ على هويتهم
  :تحديد المفاهيم.3

المفاهيم التي تم تداولها فـي   أهمعلى  روجعالقبل الشروع في تحليل النتائج لابد من  
  .هذه الدراسة

، مشتق من (Le Robert)، كما يعرفها معجم (identité) لفظ الهوية :الهوية.1.3
: والذي يدل على حالة الشيء كما هو نفسه، ومرادفاتـه  (identitas)اللفظ اللاتيني 

   .(permanence)، ديمومة (unité)، وحدة (similitude)تشابه 
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 ,Gil et al) وأخـرون  عرفهـا جيـل   حسـب مـا   الذاتيــة  الهويـة و

1995 ,p22)  تعني إحساس الفرد وإدراكه بأنه نفسه ويظل نفسه عبر الزمن، فهـي
فهويتي هي ما  أعرف  وما ، "اعر والتصورات التي يتميز بها الفردالمش"بذلك نظام 

أُعرِف به نفسي والتي بواسـطتها أشـعر أننـي معـروف ومقبـول مـن طـرف        
الذاتية والاجتماعية، وهي كـذلك  و والهوية هي مجموعة المرجعيات المادية.الآخرين

وجود بـدون شـيء   لكن لا يكون لها . مجموعة سياقات الإدماج والحوصلة المعرفية
   .يعطي لها معنى وتماسكا، وهذه الروح الداخلية هي الشعور بالهوية

" نظام من تصـورات الـذات  "على أنها  ( Tap ,1985,p17)ويعرفها تاب 
ولا يمكن اعتبارها كنتيجة سياق عقلاني  ،"نظام مشاعر إزاء الذات"وكذلك على أنها 

ك بصفة موضوعية، فصورة الذات هي محظ، ولا كمجموعة إسنادات ذات دلالة تدر
بناء ذاتي متجدد  دوما، يتأرجح بين المشاعر والانفعالات التي تختلف فـي اتجاههـا   

فالهوية هي الشيء الذي يحس الفرد بواسطته بأنه موجود كشـخص فـي    .وطبيعتها
كـل أدواره ووظائفه، ويحس بنفسه مقبولا ومعترفا به من طرف الغير ومن طرف 

   .لثقافيةجماعته ا
نقلا عـن الرمـاح   - رف يوسف مراد التوافقعي :لتوافق النفسي الاجتماعيا. 2.3

تغير في سلوك الفرد كي ينسجم مع غيـره مـن   «: بأنه -)16، ص 2005(الشريف
الأفراد خاصة بإتباع التقاليد والخضوع للالتزامات الاجتماعية ولكن عنـدما يواجـه   
الفرد مشكلة خلقية أو يعاني صراعا نفسيا تقتضي معالجتها أي يغيـر مـن عاداتـه    

   .»واتجاهاته ليوائم الجماعة التي يعيش فيها
ريتشـارد  نقلا عن  -)159، ص 2000(عبد االله محمدعادل في حين يعرفه 

الناجحة من التعامل مـع   جهود الشخص«على أنه  -)Lazarus )1969لازورس 
ظروف الحياة، في مواجهة مطالب البيئة والضغوط الداخلية، ويرى أنه يمكن النظـر  

    .»إلى التوافق على أنه هدف يمكن إنجازه بفشل أو نجاح
النفسي العام لموسـى   هذا الدراسة على مقياس التكيف في الاعتماد تم ولأنه

  .جبريل فإننا نقصد إذاَ بالتوافق الدرجات التي يحصل عليها المجيب في هذا المقياس
إن وضع تعريف خاص باللاجئين الفلسـطينيين مـن قبـل    :اللاجئ الفلسطيني .3.3

المجتمع الدولي يبر عن مدى مسؤولية هذا المجتمع عن نكبة هذا الشعب وتحويلـه  ع
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الإنساني تجاههم، وفيما يلي سوف نلقـي  -إلى لاجئين كما يعبر عن الموقف الأخلاقي
 . الضوء على أهم التعاريف إلى صاغها المجتمع الدولي

 بشكل عام ينطبق مصـطلح لاجـئ  : 1951حسب ميثاق الأمم المتحدة لعام 
على أي شخص مقيم خارج وطنـه بسـبب    )65، ص 2005(سحسب نزار الأخر

العضوية فـي  و الجنسيةوالدين و خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب العرق
هـذا الخـوف لـن     مجموعة معينة أو رأي سياسي وغير قادر أو غير راغب بسبب

تطيع يستفيد من حماية هذا البلد له أو لا يملك  الجنسية وكونه خارج بلد إقامته لا يس
  .أو بسبب الخوف لا يرغب في العودة إلى وطنه

أما اللاجئون الفلسطينيون المسجلون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشـغيل  
فقد تم استثناؤهم قانونيا من تعريف ) الأنروا(اللاجئين  الفلسطينيين في الشرق الأدنى 

، ص 2001(هيم الجندي إبرا كما يوردها د من هذا الميثاق.المؤتمر، وتنص الفقرة أ 
عدم جواز تطبيق هذا الميثاق على الأشخاص الذين يتلقـون فـي   "على ما يلي ) 08

الوقت الحاضر حماية ومعونة من أجهزة ووكالات الأمم المتحدة عبر المفوضية العليا 
  ".اللاجئين
( يذكر سلمان أبـو سـتة   ):الأونروا(حسب وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين  

اللاجئ الفلسطيني هو الشخص الذي كان مكان إقامته العادية في  إن) 20، ص 2001
 1948الإسرائيلي عام -فلسطين لمدة لا تقل عن عامين سابقين لنشوب النزاع العربي

وهو الشخص الذي فقد جراء ذلك النزاع بيته وسبل معيشته، وأصبح لاجئا ومسـجلا  
  .هالديها في أحد الأقطار التي تمارس فيها الوكالة عمل

وقد تم توسيع هذا التعريف لاحقا ليشمل أبناء وأحفاد اللاجئين حيث يستفيدون 
من خدمات الوكالة المقدمة شريطة أن يكونوا مسجلين لديها ويقطنون فـي منـاطق   

   .عملها
ع التعبير عن مفهوم شامل للاجـئ الفلسـطيني، إمـا    يالتعاريف السابقة لن تستطإن 

فنية إجرائية، ولتحقيق الدقة المطلوبة سوف نجتهد عبر لأسباب إقليمية أو سياسية أو 
تصور عام وقراءة عميقة للتعريفات الدولية والإقليمية في إضافة بعض المجموعـات  

  :من اللاجئين والتي لم تمكن التعريفات السابقة من الإشارة إليهم وهم
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دائرة  وأصبحوا في أماكن لا تقع ضمن 1948اللاجئون الفلسطينيون نتيجة حرب  -
  .عمل الأنروا كما في مصر وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج

النازحون الفلسطينيون داخليا، الذين بقوا في المساحة التي أصبحت إسرائيل وكانوا  -
أساسا تحت مسؤولية الأنروا، ولكنهم استثنوا لاحقا على افتراض أن إسرائيل تعـالج  

  .وضعهم
أولئك الذين غادروا الأراضـي المحتلـة    ، أي)المتأخرينالقادمين (من أطلق عليهم -

وانتهت تصاريح الزيارة التي رخصت لهـم  ... بغرض الدراسة أو العمل أو الزيارة 
  .ومنعتهم إسرائيل من العودة

  :الإجراءات المنهجية. 4

استخدم المنهج الوصفي التحليلي لأنه يتماشـى وخصوصـيات    :المتبعالمنهج .1.4
فية الحفاظ على التوافق عند اللاجئـين الفلسـطينيين فـي    الدراسة التي تبحث في كي

  .هويةالجزائر من خلال ال
  :تم تحديد مجالات الدراسة في: مجالات الدراسة. 2.4

أجريت هذه الدراسة في كل من منطقة البليدة والجزائر العاصـمة  : مجال المكانيال -
السابقتين بناء على معلومـات  حيث تم التنقل إلى أفراد العينة المقيمين في المنطقتين 

وعناوين تم الحصول عليها من مكتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين الواقـع فـي    
والجدير بالذكر أن ولاية العاصمة والبليدة والولايات المجاورة هي  ،الجزائر العاصمة

   .حيث تقيم الأغلبية منهم في هذه الولايات ،نأكثر الولايات استقطابا للفلسطينيي
  :تمت الدراسة على فترتين هما: المجال الزماني -
خلال هذه الفترة  تم التوجه إلى مكتب  14/04/2008و  12ما بين : الفترة الأولى -أ

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالجزائر العاصمة للحصول على قائمة الفلسـطينيين  
مع موضوع الدراسـة،   ءمتتلاانتقاء  العينة التي  ةالمقيمين بالبليدة والعاصمة ومن ثم

أفـراد   انتقـاء ثم بعد الإطلاع على كل المعلومات والحصول على جميع العناوين ثم 
العينة بالتعاون مع رئيس مكتب الجبهة الشعبية بصفته أحد المدافعين عن حق العـودة  
ومن بين أقدم المقيمين في الجزائر وبالتالي إحاطته التامة بكل ظروف الفلسطينيين في 

  .ائرالجز
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العينة بما يتوافق مع موضوع الدراسة تـم التحضـير    اختياربعد : الفترة الثانية -ب
 ،التوافـق النفسـي والاجتمـاعي    اختبـار لإجراء لقاءات يتم الإجابة فيها على بنود 

بالإضافة إلى استمارة المعلومات المعدة خصيصا للحصول علـى معلومـات تخـدم    
  .الدراسة

  :عينة الدراسة .3.4

ي مجموعة الأشخاص العينة ه أن) 09، ص 1998( يرى إحسان محمد حسن
نون العينة والتي يهتم الباحث بدراستها وهي ذلك الجزء من المجتمع الـذي  الذين يكو

  .يجرى اختياره وفق قواعد علمية بحيث تمثل المجتمع تمثلا صحيحا
يقـوم   لـة العينة بطريقة قصدية وفي هذه الحا اختيارا تم وفي موضوعنا هذ

معايير ل) 65، ص 1993( عبد الحفيظ مقدمما أشار إليه الباحث باختيار العينة حسب 
معينة ويختار الباحث هذه الحالة عندما يكون في حاجة إلى معلومات معينة، عند ذلك 

  .يختار عينة بما يحقق له غرضه
 )رذكو 6إناث و 4( لاجئين فلسطينيين 10من في هذه الدراسة فهي تتكون  أما

 :خصائصها في الجدول التالي أهموسوف يتم عرض سنة،  35.5متوسط سنهم 
  .يوضح خصائص عينة الدراسة): 02(جدول رقم 

  رقم الحالة
  نوع الوثائق  الإقامةسبب   مكان الميلاد  السن  الجنس

  مصرية  عمل  فلسطين  60  ذكر  1
  مصرية  عمل  فلسطين  28  أنثى  2
  لبنانيجواز سفر   دراسة  الكويت  32  أنثى  3
  جواز سفر لبناني  دراسة  فلسطين  37  أنثى  4
  أردنيةبطاقة   دراسة  الأردن  25  ذكر  5
  مصرية  عمل  غزة  29  ذكر  6
  جزائرية  عمل  الجزائر  27  ذكر  7
  فلسطينية  دراسة  فلسطين  30  ذكر  8
  أردنيةبطاقة   عمل  الأردن  65  ذكر  9

10  
  جزائرية  دراسة  الجزائر  22  أنثى
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تم الاعتماد في هذا البحث على مقياس التوافق العـام لصـاحبه    :أدوات البحث.4.4
  .موسى جبريل إضافة الى استمارة معلومات تم إعدادها خصيصا لهذا الغرض

، ص 1996( في دراسة قام بها موسى جبريـل  : مقياس التكيف النفسي الاجتماعي-
النفسي لدى  العلاقة بين مركز الضبط والتحصيل الدراسي والتكيفتناول فيها ) 365

مقياس التكيف النفسي العام، وقد تمت صـياغة فقـرات    هار من خلالطو ،المراهقين
تكيـف الإنسـان مـع ذاتـه     مـدى  من خلال المواقف الحياتيـة  ظهر تالتي الأداة 

 البعد الأسريالانفعالي والبعد و البعد الشخصي(وشملت مجموعة من الأبعاد .ومحيطه
  :صدق الاختيار عبر إتباع أسلوبين أكد من وقد تم الت).البعد الاجتماعيو
تم استخراج الصدق المنطقي بعرضه على عشرة محكمين  من المختصـين فـي    -

محكمـين علـى صـلاحية الفقـرة      8التربية وعلم النفس، وتم اعتماد معيار اتفاق 
ووضوحها حيث تألف الاختبار في صورته النهائية من أربعين فقرة وتمثل كل بعـد  

  .200 ← 40فقرات وبالتالي فإن الدرجات تتراوح بين  10التكيف فيه  دمن أبعا
عن طريق مقارنـة الأداء علـى مقيـاس فـي      الاختبارتم الحصول على صدق  -

مجموعتين متطرفتين في الخصائص، وبعد تطبيق المقياس على المجموعتين بين أن 
تسـاوي  ) 57(حيث كانت قيمة ت بدرجات حرية  ،المقياس قادر على التمييز بينهما

  .α  =0.01وهذه القيمة دالة عند مستوى  5.7
تم استخراج الثبات بطريقة إعادة الاختبار على عينـة  ، فقد ثبات الاختباروبخصوص 

مكونة من أربعين طالبا وطالبة من طلبة الصفين العاشر والثاني ثانوي بالتساوي وفقا 
 12(انت الفترة الزمنية الفاصلة بين التطبيق الأول والثاني لمتغير الجنس والصف وك

   .0.94وبلغ معامل الثبات للتكيف النفسي العام أو الدرجة الكلية على الاختبار ) يوما
إذ تمـنح   -5-1يتم تنقيط المقياس وفق سلم مندرج من  :طريقة تصحيح المقياس -

قليلا، وهـو تنقـيط معتمـد    ـ ابة بنقطة إذا كانت الإجابة بلا ونقطتين إذا كانت الإج
 :حسب نوع الفقرة إذا كانت سلبية أو إيجابية وهذا ما يوضحه الجدول التالي
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  .أبعاد مقياس التكيف النفسي العام): 03(جدول رقم 
  داالأبع         

  رقم الفقرة

  الجانب لاجتماعي  الجانب الأسري  الجانب الانفعالي  الجانب الشخصي
+  -  +  -  +  -  +  -  

1  1  5  6  2  4  7  8  4  
2  9  13  14  10  11  15  16  12  
3  17  21  22  18  19  23  24  20  
4  25  29  3  26  27  31  32  28  
5  34  37  38  34  35  39  40  36  

  :وبناء على ما سبق تم تحديد مستويين للتوافق هما
   .توافق قوي 200 ← 121، وتوافق ضعيف 120 ← 40
   :ومناقشة النتائج تحليل. 5

في الجزائر مـن   نفق النفسي الاجتماعي عند اللاجئين الفلسطينييتوادراسة الجل أمن 
تائج أفـراد  نوقد أظهرت  ،خلال هويتهم تم تطبيق مقياس التكيف العام لموسى جبريل

البحث قد تحصلوا كلهم على درجات عليا في مقياس التوافق وهذا حسب ما هو  عينة
  :موضح في الجدول التالي

  .نتائج عينة البحث في مقياس التوافق العام يوضح ):04(جدول رقم 
  

  الحالات
  نتائج

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ــار  اختبــ
ــف  التكيــ

  النفسي العام
159  196  151  170  141  146  155  161  130  158  

العينة يتميزون بدرجة عالية من التوافق النفسي  أفراد أن )04(وليظهر الجد 
القـدرة التـي أظهرهـا     أنمن خلال هته النتـائج  يمكن أن نستشف  و والاجتماعي

هوية الذاكرة الجماعيـة والتـي   على  وحفاظهمعلى التوافق تعود لقدرتهم  ناللاجئو
وفي ذلك يوضح عبد ومن من مناطق الشتات  الأجيالتتناقل من جيل النكبة الى باقي 

ثقافة إنسانية الهوية الفلسطينية  المعاصرة المؤسسة على  أن) 2005(حمان بسيسورال
عريقة، والطالعة من معاناة القهر ومساعي التهميش والطمس والإلغاء، والتي أعادت 
إنتاج نفسها عبر مسيرة نضالٍ وطني تحرري شاق وعنيـد، قـد حصـنت نفسـها،     
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باستنهاض ما اختزنته جذورها الثقافية العريقة، من السقوط فيما نهضت لحماية نفسها 
: لذلك فهي تتأسس على عمق ثقافي منفتحٍٍ على ثلاث جهـات هـي  منه ومقاومته، و

التاريخ الفلسطيني الموغل في القدم؛ معطيات الحاضر الموسوم بالنضال التَّحـرري؛  
وممكنات المستقبل المفتوح على استعادة القدرة على المشاركة في صـنع الحضـارة   

، أولاً وقبل كلِّ شيء، على الإنسانية، وذلك في تواشجٍ متصل مع نهوض هذه الهوية
رؤى مستنيرة، وعلى مبادئ إنسانية متفتحة، وعلى قيمٍ ومعـايير تحتـرم الإنسـان،    

و ترتكز هذه التجربة على إدخال كل الخبرات عبـر   .وتحمي حقوقه وحرياته جميعاً
ويعتمد هذا الإحساس على مؤشـرات منهـا ديمومـة    . مراحل الحياة و دون قطيعة

سـلط الضـوء علـى    الجديد في هذا التناول انه  .و تعاقب التجاربالجسد، الذاكرة 
السيرورات القاعدية العميقة بين المنظومات المولـدة للثقافـة و الهويـات الفرديـة     

   .والجماعية مبرزة ان كل ثقافة هي وعاء التصورات وكذا نماذج الهوية المختلفة
نتطرق الى دراسة مقارنة قامـت بهـا صـابرين الـزبن      ،وفي هذا السياق

تمركزت حول الكشف عن هوية اللاجئين في ثقافتهم ولغتهم لاحظت مـن  ) 2008(
الجيل الثاني حاضرة تلقائيا بالتعبير عن هوية اللجوء  أبناءذاكرة النكبة عند  أنخلالها 
ذاكرة والتي تبث فـيهم  التصاقا بالماضي وال أكثرعينتها من الجيل الثاني  أفرادوكان 

هيكلة حياتهم بما يندرج مع   إعادةرائحة التوافق لتجعلهم كل مرة يعقدون العزم على 
  .وضعيتهم الجديدة

الـذي   -مع الوسط الاجتماعي الجزائـري  الذي اظهره اللجؤون التوافق ان
تتشابك فيه العلاقات وتنشأ فيه عمليات التفاعل المسـتمر بصـورها المختلفـة مـن     

ان  ،جاء نتيجة لما سبق ونتيجة لجهد سـيكولوجي  -)تناسب، صراع، توافق، تعاون(
مع الآخرين والمحيط الذي يعـيش   امستمر اتكيفومن الفرد  يقتضي  تفاعلا هذا كله 

   .فيه لتحقيق التوازن
ة لانشغالات ثلاثة هي إضفاء معنى ودلالة الهوية يتم في إطار الاستجابفبناء 

للذات تكون حاملة لقيمة وتقدير إيجابيين وتضمن التكيف مع الواقع وربط العلاقـات  
غير أن تحقيق هذه الانشغالات قد تعرقله بعض العوامل التي تعترض حياة . مع الغير

كمـا   .شأنها أن تعيد تحقيق التوازن والتكيفوبيئة الفرد مما يجعله يوظف آليات من 
بمعزل عـن مفهـوم    (Devreux ; 1969 :113)حسب ديفرو يستحيل تصور الهوية
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الزمن، فالقول أن الشيء مطابق لذاته، معناه مقارنته في زمنـين مختلفـين، فمبـدأ    
وترتكز هذه التجربة على إدخال . التفردية يعني عدم تغير الموضوع رغم تغير الزمن

ويعتمد هذا الإحساس على مؤشـرات  . كل الخبرات عبر مراحل الحياة ودون قطيعة
فكلما أدى العمل النفسي إلى حوصـلة  . التجاربمنها ديمومة الجسد، الذاكرة وتعاقب 

وإدماج مختلف التجارب بإضفاء دلالة عليها استمر الشعور بالهوية، أمـا إن حـدثت   
وعدم  باستمراريتناإذ لنتمكن من الشعور . قطيعة، فإن ذلك سيولّد شعورا بأزمة هوية

نا فـي سلسـلة   داث التي تقع لن، يجـب أن نتمكن من تنظيـم الأحتغيرنا في الزمـ
، تعد تصميما زمنيا أحادي الاتجاه، منطقيا وغير قابل للتعـديل وهذه السلسلة  سببية،

 نالفلسـطينيي في دراسة عن اللاجئـين  هذا الرأي  )2005(افرت بن زائيفوقد دعم 
وفي  الأجيالوظل حاضرا وتم توارثه عبر ) زمن النكبة (لم يتغير الزمن أن أوضحت

 من كل تغييـر  حفظتهاينية ذات صفة مميزة هوية الفلسطل الدول الشتات وهذا ما جع
إلا أن وا بموجبها على توافقهم عبـر دول الشـتات،   ليحافظ وتناقلها الأجيال بامتياز

ها لا يتم بصـفة نمطيـة،  وإنمـا يخضـع     للجوء إلى أحد هذه الأساليب أو عدد منا
ات الصـراعية شـبيه   لاعتبارات ذاتية ولعوامل عديدة تجعل سلوك الفرد في الوضعي

  . بمعادلة بعدة متغيرات، يتمتع الفرد لحلها بهامش كبير من المبادرة
التي قد يعتمدها اللاجئون من اجل الوصول الـى   فاستراتيجيات الهوية لك،لذ

بالنجاح لذا فقـد   الأخيرتتوج في  أنها إلااللجوء قد تمر بعراقيل  ةفي وضعي التوافق
ون على يحافظ في الجزائر الفلسطينيينللاجئين ا أنتحققت الفرضية التي تنص على 

وفي الختام فإن نتائج هذا . توافقهم النفسي والاجتماعي من خلال الحفاظ على هويتهم
البحث تجد حدودها في مستوى مجال الدراسة سواء على مستوى مجموعة البحث أو 

   .الجغرافية على مستوى المنطقة
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   :الخلاصة

إن الهوية لا تعد سياقا آليا لاستدخال عناصر اجتماعية، بل تعرف على أنهـا  
سياق نشط و صراعي يبين أنه إذا كانت القيم والمعايير الاجتماعية جزء مـن نظـام   

لإدراج التوافق  تفاعلي معقد، فإن أسلوب الفرد في التصرف إزاءها يعد عاملا أساسيا
واللجوء على اعتباره من التجارب النفسية والاجتماعية المؤلمـة   .كعنصر رئيس فيها

مظهر من الـذات ناتـج عن إدراك الأفراد لانتمائهم الاجتمـاعي، ويعبـر    إلاليس 
   .عنها من خلال الدلالــة العاطفيـة لهذا الانتـماء

ناتجة عن سياق إسناد وإدماج وتموضع الفـرد فـي   جئينلدى اللاإن الهوية 
وتُترجم عن طريق الانتماء والمشاركة في الجماعــة وفـي المؤسسـات    . محيطه

أن تسند من طرف  فهي يمكنالاجتماعية وتظهر من خلال ممارسة الأدوار والمكانة؛ 
 ـ   الفلسطيني في الشتات والهوية . يطالـب بها الغير أو ات تُبنـى بواسـطة مرجعي

تعمل  أينمنها  أتىالتي  مرتبطة بتجارب  يتقاسمها الفرد مع غيره من أفراد الجماعة
 اللاجئـون  تميـز  تاريخيـاً و ،الأجيالعلى حفظ الهوية عبر تقادم اعية الذاكرة الجم

والتوافق الذي أظهره اللاجئـون   المكان، بمحلية الوثيق بارتباطهم عموما الفلسطينيون
  .ا تم الحديث عنهترجمة فعلية لمئر ما هو إلا الفلسطينيون في الجزا

ان البعد الحقيقي لصورة الذات تؤدي وظيفة التكيف التي تسمح للشـخص ان  
وهذا  يحس ايجابيا بوجوده في وسط مع الاخرين الذين يكون بالضرورة في مواجهتهم

الوظيفـة البرغماتيـة أو الأدائيـة     (Camilleri , 1989) ماطلق عليه كـاميليري  
(pragmatique)  ة لاويللهوية لكونها تسعى إلى تحقيق تكيف الفرد مع محيطه، فاله

تنبني بصفة أحادية بل بمراعاة الواقع الذي يستقي منه الفرد أكبر قسط مـن المـواد   
المكونة لأناه، فيمكن لهذا المحيط  بتناقضاته أن يهدد وحدة الأنا؛ لذا ينبغي أن يكـون  

  . تناغم مع المحيط عن طريق التفاوض معه بناء دلالة الهوية في
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